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هل يعيد التاريخ نفسه؟ سؤال تفرضه الأحداث الحالية بشكل قوي؛ فإن كان التاريخ لا يعيد نفسه
فيبدوا أن محركي الأحداث في مصر يحاولون استنساخه، فكل يمشي على خطى سلفه كما ينقل لنا

المشهد، وإن كانت الصورة مازالت تحتاج لبعض الوضوح إلا أن الخطوات المرصودة تؤكد ذلك.

ية إسلاميو التسعينيات عنف وعنف مضاد ينتهي بمراجعات فكر

تاريخ الجماعة الاسلامية لم يبدأ في التسعينيات بل بدأ منذ نشأتها في السبيعينيات من القرن الماضي،
ولكن النقاط الساخنة والتحول الذي مرت به الجماعة بمكن أن يرصد خلال  سنوات بدأت عام
 وحـتى عـام ، حيـث بـدأت المواجهـة الفعليـة بين الجماعـة ونظـام مبـارك آنـذاك باغتيـال
المتحــدث باســم الجماعــة الــدكتور علاء محــيي الــدين، فكــان رد الجماعــة هــو اغتيــال رئيــس مجلــس
الشعب آنذاك الدكتور رفعت المحجوب، وشهد عام  وحده  حالة تصادم بين الإسلاميين

كثر من  قتيلاً من الطرفين . والأمن راح ضحيتها أ

وتواصــلت الأعمــال المســلحة للجماعــة لمــدة  ســنوات كــان أبرزهــا مهاجمــة البنــوك بعبــوات ناســفة،
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ومحاولـة اغتيـال مبـارك في أديـس أبابـا عـام ، وأخـيرًا عمليتهـم الأشـد والـتي تزامنـت مـع إعلان
قياداتها عن المراجعات الفكرية، وهي العملية التي أدت لمقتل  سائحًا أجنبيًا بمعبد حتشبسوت

بالأقصر .

تعامــل الدولــة مــع الجماعــة الإسلاميــة كــان مــن أشــد مــا يكــون؛ فيشــير عــدد مــن المراقــبين إلى أن
مصــطلح الدولــة الأمنيــة انتعــش وعلا صــيته بالتحديــد في تلــك الفــترة لممارســات قــوات الأمــن ضــد
الإسلاميين خاصــة المنتســبين للجماعــات الإسلاميــة، ســواء بالقتــل أو بــالتعذيب، حيــث وصــل العــدد
الموثق للقتلى نتيجة التعذيب بعهد مبارك لـ حالةً، وبلغ عدد البلاغات المقدمة بعد الثورة  ممن
تعرضوا لتعذيب بدني بنفس الفترة  لحوالي ، بلاغ أغلب الضحايا كانوا من الإسلاميين بالإضافة

لحالات الإخفاء القسري، والسجن لمدد كبيرة دون التقييد بالأحكام القضائية.

ــأثير الإسلاميين بشكــل عــام، ــارك للتخلــص مــن ت ــد لنظــام مب القمــع الأمــني لم يكــن السبيــل الوحي
والجماعــة الإسلاميــة بشكــل خــاص بــل اتجــه نظــام مبــارك نحــو المؤســسات الدينيــة للدولــة، واحكــم

سيطرته عليها ليضمن توجيه الخطاب الديني بالشكل الذي لا يهدد نظامه.

يــة لــدى الجماعــات الإسلاميــة لم تبــدأ إلا بعــد ســبع ســنوات مــن المواجهــة التصالــح والمراجعــات الفكر
المباشرة للنظام، تلك المواجهة التي باءت بالفشل الذريع.

الجزائر والصندوق الأسود للعسكر

يو العشرية السوداء بالجزائر يدرك مدى التشابه بين الطريقين؛ ففي الجزائر اختار القارئ في سينار
الإسلاميون اللجوء للصندوق رغم رفض قطاع كبير منهم له واعتباره خروج عن الشريعة لما رأوه من
يـة، بالفعـل اتجهـت أغلـب التيـارات الإسلاميـة للانتخابـات  جـادة للتغيـير علـى الساحـة الجزائر

ٍ
مسـاع

البلدية عام  بالجزائر واستطاعت تحقيق تقدم كبير أهلها لتقدم مماثل عام  بالمرحلة
الأولى لانتخابات البرلمان، تقدم الإسلاميين لم يكن مناسب لقطاع كبير من جنرالات الجيش الموالين
لفرنسا وأصحاب المصالح والنفوذ؛ مما أدى لحدوث انقلاب عسكري على الرئيس الشاذلي بن مدين

وإلغاء نتيجة الانتخابات تمامًا.

لم يتوقــف الأمــر بمجــرد الغــاء نتيجــة انتخابــات البرلمــان بــل بــدأت مرحلــة تصــفية الإسلاميين مــن قِبــل
جــنرالات الجيــش والرئيــس محمد بــو ضيــاف الــذي تــم تعيينــه، وبالفعــل تعــرض الإسلاميــون لحملــة
ــولي ــانت المقدمــة فحســب فعقــب ت ــبيرة جــدًا، إلا أنهــا ك اعتقــالات وقتــل وإخفــاء قسري واســعة وك
“بوضياف” الحكم بستة أشهر قام حارسه الشخصي وهو ملازم بالقوات الخاصة الجزائرية الخاصة

باغتياله.

أصابع الاتهام توجهت نحو المؤسسة العسكرية نفسها التي أتت بـ “بو ضياف” نظرًا لمحاولته إزاحة
بعض قادتها من ساحة العمل وعمله على محاربة الفساد بشكل جدي، إلا أن المؤسسة العسكرية
كثر ضد الإسلاميين، وبالفعل وصل التصعيد لذروته من خلال استغلت عملية الاغتيال في التصعيد أ
تصفيتهم بدلاً من اعتقالهم، وقتلهم بالرصاص الحي بالسجون كل ذلك دفع نحو إنشاء جيش



جبهــة الإنقــاذ والــذي أعلــن أنــه ســيعمل علــى رد اعتــداءات الجيــش فحســب، موجهًــا تحــذيرًا لعامــة
الجيش بعدم التورط في جرائم الانقلاب العسكري.

تصاعدت الأحداث بعد ذلك منذ تأسيس جيش الجبهة وظهور حركات مسلحة في نفس الوقت
خاصة حركة “الجيا” التي  تدور حولها الكثير من الشبهات وكان دور تلك الحركة في تفكيك جيش
الإنقــاذ والقضــاء علــى قيــاداته كــبيرًا جــدًا، بالإضافــة لارتكــاب المجــازر  ضــد المــدنيين ونســبتها للجبهــة
وأحيانًا بالتعاون مع الجيش الجزائري نفسه مثل ما حدث بمجزرة بن طلحة،   فشهدت الفترة من
يــة عــام  إلى  مــا لا يقــل عــن  مجــزرةً كــان أشــدها مذبحــة غليزان حيــث أبُيــدت قر

كاملة وسقط فيها  قتيلاً وكل الجهات تتهم بعضها .

الدم المتواصل وعدم الوصول لحل جعل السلطات الجزائرية تقتنع بعدم إمكانية تحقق مسعاها
ــد؛ ففــي عــام   قــام الجــنرال إســماعيل العمــاري ــق جدي ي بتصــفية الإسلاميين وانتهجــت طر
بالذهاب لمقر المدني مزراقي ـ  زعيم جيش الجبهة ـ بجبال الجزائر ليتفاوض معه بشأن حدوث صلح،
وبالفعــل نــزل المــزراق مــع الآلاف مــن المقــاتلين مــن الجبــل بعــد أن حصــل علــى عفــو شامــل لكافــة

المجاهدين.

وفي عـام  حـدث صـلح مـن جـانب واحـد وهـو جـانب الدولـة عقـب فـوز بوتفليقـة بالانتخابـات
الرئاسية فأصدر قانون الوئام الوطني بعد أن استفتى عليه الجزائريين وهو ينص على العفو الشامل
عن كل من لم يثبت تورطه بدماء بشرط تسليمه لسلاحه، وبالطبع من المستحيل معرفة من تورط في

دماء ومن لم يتورط.

كثر من  ألف قتيل بالجزائر خلال فترة العشرية، لا المسؤولين لم يتم محاسبة أي أحد على دماء أ
ولا الجماعــات الإسلاميــة الــتي تشكلــت خلال فــترة المواجهــات، وعــادت للحيــاة العامــة عقــب قــانون

الوئام الوطني وعلى الرغم من انتهاء فترة العشرية السوداء إلا أن آثارها مازالت مستمر.

ية السوداء الانقلاب بمصر على أعتاب العشر

تتشــابه الأحــداث كثــيرًا بين مصر والجــزائر في بــدايتها، ففــي البلــدين وافــق الإسلاميــون علــى اختلاف
مرجعياتهم بقبول حكم الصندوق، واتبعوا خطوات الديمقراطية بعد أن كانوا يعتبرونها كفرًا، في مصر
وصل الأمر للرئاسة فتخطى مرحلة البرلمان التي وقفت عندها الجزائر، ولكن المواجهة الحتمية التي

تفرضها المصالح قبل كل شيء كانت نصيب مصر أيضًا كما كانت نصيب الجزائر قبلها.

ســيناريوهات متشابهــة، مظــاهرات واعتصامــات واعتــداءات أمنيــة وقتــل وتعذيــب وإخفــاء قسري
والقبض على القيادات، وفي مصر اعتقال أول رئيس مدني منتخب وأحكام سياسية وصلت للإعدام،
وأخــيرًا وليــس آخــرًا كمــا يبــدو مقتــل النــائب العــام وتــوجيه الاتهامــات مــن دون أي تحقيــق لجماعــة
الإخوان المسلمين، بالطبع لا ننسى التنظيمات الإسلامية الأخرى خاصة تنظيم الدولة وظهوره بقوة
في سـيناء بالإضافـة لمـا نُـشر مـن عمليـات عنـف ضـد الجهـات الأمنيـة تنسـب لجهـات مجهولـة تسـمي
نفسـها العقـاب الثـوري أو حركـة إعـدام أو تحـت الرمـاد وغيرهـا والـتي لا تقـارن بتنظيـم الدولـة ولكنهـا



تُن بمرحلة جديدة من الصراع إن صدق ما تنشره من أعمال.

يبدو أن المرحلة الجديدة من التعامل الأمني في مصر مع جماعة الإخوان خاصة والإسلاميين بشكل
عام قد بدأت بمقتل النائب العام؛ فكان أول رد فعل للنظام المصري هو تصفية  قيادة إخوانية
كتوبر بدلاً من اعتقالهم، ورغم اتهامات القوات الأمنية لهم بمهاجمتها وإطلاق في شقة بمنطقة  أ
النــيران عليهــا إلا أنــه تــوافرت الكثــير مــن الأدلــة تــرد علــى اتهامــات قــوات الأمــن وتثبــت أن مــا حــدث

تصفية متعمدة.

كد عبد الرحمن وتعليقًا على المقارنة بين الجماعة الإسلامية وما واجهته في تسعينيات القرن الماضي أ
يوسف ـ الصحفي المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية ـ  في تصريح خاص وجود اختلافات كبيرة؛
فالخصــم هنــا هــي جماعــة الإخــوان المســلمين والــتي تختلــف بنيتهــا وطريقــة عملهــا عــن الجماعــات
الإسلاميــة الــتي رفعــت السلاح في وجــه الدولــة مثــل جماعــة الجهــاد والجماعــة الإسلاميــة مضيفًــا:
“الإخوان في الأصل جماعة سلمية وسياسية ودعوية وليست جماعة جهادية ولا عنيفة، حتى رؤيتها

للشريعة وتطبيقها مختلف”.

وأضــاف يوســف أن جماعــة  الإخــوان جــزء في مشاكلهــا مــع الدولــة فيــه بُعــد يتعلــق بالديمقراطيــة،
بعكس جماعات التسعينيات التي لم تحمل هذا المفهوم على الإطلاق، مشيرَا إلى أن هذا الأمر أدى
لوجود  تعاطف دولي نسبي معهم، بمعنى أن سويسرا مثلاً رفضت اعتبارهم جماعة إرهابية ودول

أخرى غيرها، ومازال قادتها قادرين على التنقل بعكس جماعات التسعينيات.

واعتـبر يوسـف أن مـا سـبق يُصـعب مهمـة النظـام المصري في القضـاء علـى الإخـوان، مضيفًـا إنـه حـتى
عنــف شبــاب الإخــوان لــه ســقف، ومــن يرفــض هــذا الســقف إمــا  “ذئــاب منفــردة أو ينتهــي بــه الأمــر
بالتوجه نحو جماعة عنف بشكل فردي”على حد وصفه، مؤكدًا أن كل ما سبق يجعل تكرار تجربة

التسعينيات مع الإخوان صعبة.

وأشار إلى أن بقية الإسلاميين في مصر ليس لهم دور فعلي على الساحة، وأن ما يحدث بسيناء له
ــا أنهــم يكفــرون وضــع خــاص لارتبــاطهم بإرهــاب دولي لا علاقــة لــه بمــا يحــدث داخــل مصر، مضيفً

الإخوان أيضًا كما يكفرون السلطات الحاكمة.

أما المقارنة مع أحداث الجزائر في فترة العشرية السوداء فيرى عبد الرحمن أن نقطة التشابه الوحيد
ـــه: “أن القـــادة ـــا ل ـــة، مشـــيرًا لاختلافـــات بين الحـــالتين أبرزهـــا وفقً ـــى الديمقراطي هـــو الانقلاب عل
السياســيين في الجــزائر لــديهم دعــم مبــاشر مــن فرنســا بالإضافــة لوجــود قــوى لــديها اســتعداد لرفــع

السلاح في وجه الدولة بشكل تنظيمي”.

يو الجزائر هي الحالة كد يوسف أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها القول إننا متجهون نحو سينار وأ
التي يقرر فيها الإخوان رفع السلاح بشكل ممنهج أمام شيطنة الدولة لهم ووجود عنف مجتمعي

من الناس يهدد حياتهم الخاصة.

وأضاف: “الإخوان لن ترفع السلاح بشكل ممنهج وتنظيمي في وجه الدولة، لكن لو الدولة غامرت



وتركت الفرصة للمواطنين برفع السلاح بشكل شبه ممنهج ضد الإخوان، وقرر الإخوان الدفاع عن
نفسهم والرد، هنا سيتحول الأمر لعشرية سوداء”.

وقال يوسف: “حتى الآن الجماعة تقف في طريق المنتصف مع المواجهة مع الدولة؛ بمعنى أنه حدثت
بالفعل تحولات نحو استخدام القوة والعنف لكنه في مستويات تتعلق ببعض المنشآت والطرق، لكنه
حـذر أمـام الأفـراد وحـذر في تحـوله إلى شكـل ممنهـج، بمعـنى أن الإخـوان تشهـد تحـول نحـو المواجهـة

لكنه مازال محدودًا، ولا يقارن بحجم العنف الممارس ضدهم من الدولة”.
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